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مسرح الطفل يحرر الخيال

 دمشق – الكاتبة والمخرجة السورية 
سهير برهوم تهتم بالمسرح وتسعى لأن 
يكون العمل المســـرحي حضاريا وراقٍيا 
وعلى جانب كبير مـــن الأهمية في حياة 
المجتمع والوطن، وفـــي معظم الأحيان 
تكتب نصوصها وتخرجها وفق خيارات 
مدروسة للفنانين المشاركين في تمثيلها 

أيضا.
وعن آخر ما قدمت برهوم قالت «كان 
عملي الأخير للأطفـــال ”نجمة الأحلام“، 
وهـــو مـــن إعـــدادي وإخراجـــي وكتابة 
فاتن ديركي، والهـــدف منه تحقيق جعل 
الطفل ينشغل بأشـــياء تثقيفية إيجابية 
تمرّ خلالها الفائدة التربوية بشكل فني، 
حيـــث يقوم علـــى حكاية لطيفـــة وخيال 
واســـع، وفيه شـــبكة من العلاقـــات بين 

شخصيات بشرية وأخرى حيوانية».
وتجمع مســـرحية ”نجمـــة الأحلام“ 
والتشـــويق  الترفيهـــي  الجانـــب  بيـــن 
وعناصر مدهشـــة تجذب انتباه الأطفال، 
كمـــا أنهـــا تحمل مـــن جهة ثانيـــة بين 
ثناياها مجموعة من القيم والسلوكيات 
التـــي تحاول برهوم طرحهـــا للأطفال لا 
من خلال التلقين بل عبر المواقف، حيث 
تبثهـــا إلى الأطفـــال بذكاء عبر رســـائل 
تتضمن تقديس قيمـــة العمل والاجتهاد 

وذم الكسل والاتكالية.

تقول برهـــوم ”كل عناصـــر العرض 
وآليـــات التفكيـــر كانت مناســـبة تماما 
لمـــزاج الطفل وخياله، إلـــى جانب عقله 
ووعيـــه، فالتعاطـــي مع مســـرح الطفل 
يحتـــاج إلى قرب أكثر من عالمه من جهة 
الممثليـــن ومواصفاتهم، وكذلك من جهة 
الخطـــاب الموجّه له، وأعتقد أن المخرج 
في مســـرح الطفل يجـــب أن يتخلى عن 
دوره القيـــادي ويتحوّل إلى طفل ينخرط 

في اللعبة المسرحية“.
وحول واقع المســـرح السوري ترى 
المخرجة أنه على الرغـــم من أن مديرية 
المســـارح والموســـيقى في سوريا تقدّم 
الدعـــم للمســـرح، لكن الأعمـــال المقدّمة 
سنويا كثيرة، ســـواء للأطفال أو للكبار، 
لذلك فإن حصة كل عمل محدودة نسبيا.

وتشدد على أن مسرح الطفل تحديدا 
يحتاج إلى إمكانـــات كبيرة تتيح لخيال 
المخرج الانطلاق في كل الاتجاهات بما 
يتلاءم مع عالم الطفـــل وفضاءاته لجهة 
والتقنيات  والأزيـــاء  لة  المتخيَّ الأماكـــن 

والأغانـــي  والموســـيقى  المســـتخدمة 
والرقـــص، الأمـــر الـــذي يحقّـــق حالـــة 
الدهشـــة والإبهار التي يجـــب أن تغري 
الطفـــل بالمســـرح، وخاصة مـــع وجود 
عالـــم التكنولوجيا الذي بات في متناول 

الأطفال اليوم.
وتعتبر هذه التجربة الأولى للمخرجة 
في مسرح الطفل، وقد استفادت فيها من 
تجارب ســـابقة لها في الكتابة والإخراج 
في مجال ”الأنيميشن“ من خلال مسلسل 

”قصة ومَثَل“ مع شركة تايغر برودكشن.
تقـــول برهوم ”لم أكـــن أنوي خوض 
مجال مســـرح الطفل، ذلك أن مسرحياتي 
الســـابقة كانت للكبار، وكنتُ أستصعب 
الأمر، فعالم الأطفال على جماله وتنوّعه 
يحتاج إلى أدوات ووســـائل تتناسب مع 
ســـعة الخيال فـــي هذا العالم، وشـــاءت 
المصادفـــة أن أجد نفســـي في غمار هذا 
العالم فكان لا بدّ من خوض المغامرة من 
خلال هذا العمـــل، ومع البروفات الأولى 
اكتشـــفتُ أننـــي تأخرت حقا فـــي العمل 
بمســـرح الطفل لأن العمل فيـــه حقّق لي 
متعة كبيرة اكتشـــفتُ معهـــا هذه الطفلة 

التي في داخلي“.
واختارت المخرجـــة نص العمل من 
بين النصـــوص التي تقدّم إليها بشـــكل 
دائم بصفتهـــا عضو ضمن لجنة القراءة 
في مديرية المســـارح، وكان الأفضل من 
مة وهو من تأليف  بين النصـــوص المقدَّ
الكاتبـــة فاتن ديركي، وتذكـــر أن عنوانه 
الأصلـــي كان ”عدنـــان الكســـلان والديك 
الفصيح“، وتشـــدد على أنها وجدت في 
هذا النص مـــادة لطيفة ومفيدة لجمهور 
الصغار، خاصـــة وأن الكاتبة لها تجربة 

هامة في التأليف للأطفال.
وتضيـــف برهـــوم أن هنـــاك أعمالا 
عديدة من كتابتهـــا وإخراجها مثل ”أما 
بعد“ مثل فيه علي القاســـم وإيمان عودة 
وزهيـــر بقاعي، و“حياتكـــم الباقية“ مثل 
فيه علي القاســـم وجمـــال نصار وموفق 

الأحمد وسليمان قطان.
وعـــن تفضيلها الإخراج المســـرحي 
عن باقي الفنـــون تقول الفنانة إنها ترى 
نفســـها في الإخراج أكثر لأنها تكتب ما 
يتوافق مع رؤيتهـــا الإخراجية، وتختار 
الشـــخصيات وفـــق مـــا تـــراه مناســـبا 
لنصهـــا، وتضع فـــي تصورها أســـماء 
الممثلين أنفســـهم كأبطـــال للنص الذي 

تكتبه.
وتلفـــت مديرة المســـرح القومي إلى 
أن ما تقدمه المؤسســـة المسرحية التي 
ترأسها يهتم بكل مجالات المسرح التي 
تخدم المجتمـــع ثقافيا، ولا يقتصر على 
نمط معيـــن وإنما الأهميـــة للقيمة التي 

تبرزها المسرحية.
وتشـــير الأديبـــة والمخرجة ســـهير 
برهـــوم إلـــى أنـــه لا يمكن للمســـرح أن 
يفـــرض حضـــوره إلا بالانتقـــاء الأرقى 
الصحيـــح  والثقافـــي  الفنـــي  والبنـــاء 
والابتعـــاد عـــن الســـطحية، إضافة إلى 
امتلاك خط درامي وحوار عميق واختيار 
القيمـــة الأخلاقيـــة والوطنيـــة بصفتها 
الأهـــم والأكثر حضـــورا، فالنـــص يقرر 
والبنية الإخراجية والفنية هي الأساس 

في تقديم ما هو ملائم.
يذكـــر أن ســـهير برهوم هـــي مديرة 
المســـرح القومـــي، وتكتـــب النصوص 
المســـرحية وهـــي مخرجـــة فـــي الفـــن 

المسرحي.

السورية سهير برهوم:

المسرح في خدمة

المجتمع وقضاياه

ع إبداعي 
ّ
الكتابات المشتركة تنو

أم وسيلة جديدة للتسويق
النصوص الأدبية الثنائية تثير الجدل في الساحات الثقافية العربية

 تتعمد بعض دور النشر العربية طرح 
روايات ومجموعات قصصية مشـــتركة، 
يكتبهـــا كاتبـــان لـــكل منهما شـــعبيته 
وجمهـــوره، بهـــدف جذب أكبـــر عدد من 

القراء، وتحقيق مبيعات عالية.
لـــم يكـــن غريبـــا أن تشـــهد بعـــض 
العواصـــم العربية نماذج ثنائية الإبداع 
خـــلال الآونـــة الأخيـــرة، ففـــي القاهرة 
صدرت رواية بوليســـية مؤخرا بعنوان 
كتبها أحمد الزيني ومحمد  ”السائرون“ 
عـــلام، وتناولت أجواء تخـــص جائحة 

كورونا.
وقبلهـــا أصـــدر الروائـــي الإماراتي 
محمد سيف الأفخم والروائية اللبنانية 
ســـونيا بوماد، رواية مشـــتركة بعنوان 
”أنا الآخر“ لاقت رواجا وحققت مبيعات 

كبيرة.
كانت اللفتـــة الجديدة قد وجدت لها 
أقدامـــا راســـخة في الكثير مـــن الأقطار 
العربيـــة إثر ما يعـــرف بالربيع العربي، 
وما صاحب ذلك من انتعاش نســـبي في 

قراءة الأدب، وخاصة الرواية.
تكررت نمـــاذج الثنائيات، مثلما هو 
الحال مع اللبنانيين نزار دندش ونرمين 
الخنســـا، حيث قدما معا رواية بعنوان 
”يوميـــات آدم وحـــواء“، ثـــم قـــدم نزار 
دندش مـــع نضـــال دكاش، رواية أخرى 

بعنوان ”ربيع المطلقات“.
وقـــدم الأديبـــان العراقيـــان ســـلام 
نـــوري وصبيحة شـــبر، روايـــة بعنوان 
”الزمن الحافي“، أثارت اهتمام الأوساط 

الثقافية وتقبلها الجمهور.

جدل صاخب

يبـــدو أن الكتابـــة الثنائية كانت ولا 
تزال مقبولة فـــي المجموعات القصصية 
أكثـــر منها فـــي الروايـــة، لـــذا كان من 
المقبـــول أن يحتفي جمهـــور القراءة في 
مصـــر بمجموعة قصصية، حملت اســـم 
للكاتبـــين المصريـــين هشـــام  ”دويتـــو“ 

الخشن ورشا سمير.
لـــم تكـــن هنـــاك مشـــكلة فـــي طرح 
مجموعات قصصية ثلاثية التأليف مثل 
”الأجيـــال الثلاثة“ التـــي ضمت قصصا 
للأديـــب المصـــري الراحـــل عبدالرحمن 
أحمـــد  الكاتـــب  وابنـــه  الخميســـي، 

الخميســـي، وآنـــا أحمد الخميســـي من 
الجيل الثالث.

اختلف تعاطي الأوساط الثقافية مع 
الكتابـــات المذكورة، حيـــث رآها البعض 
فرصة جيدة للتنوع والتكثيف الإبداعي 
مختلفـــة  أذواق  لإرضـــاء  ومحاولـــة 
ومتنوعة لدى الجمهور، وتكسر الشعور 
بما يســـميه البعـــض بأنانيـــة الكتابة 
الإبداعيـــة، وممارســـة نـــوع جديـــد من 
التجريب، وهو العمل السردي المشترك.

وهناك مَـــن اعتبرها افتعـــالا لثيمة 
مســـتغربة وغير معتادة، تغازل السوق 
التجاريـــة، ولا تســـتهدف إضافـــة قيمة 
جماليـــة من خـــلال الجمع بـــين جمهور 
كاتبـــين معـــا لضمـــان تســـويق العمل 
المطبـــوع، مـــا يمثـــل تشـــويها متعمدا 

للإبداع.
فـــي تصور المســـاندين للفكرة، تبدو 
ثنائيـــة أو تعـــدد كتّاب العمـــل الواحد 

توجها معروفـــا ومعمولا به في 
الكثير من دول العالم، ومثل هذا 
التوجه يعبر عن إمكانية تلاقي 
الإبداعية  الطاقـــات  أصحـــاب 
مشـــتركة،  أرضيـــات  علـــى 
ليصبـــح المســـتفيد الحقيقي 
فـــي النهايـــة هـــو القـــارئ 
الذي ســـيجد أمامـــه منتجا 
مختلفا تمامـــا، وهو وحده 
مَن ســـيُقرر وقتهـــا جدواه 

وجودته.
يؤكد الناشـــر شـــريف بكر، 
صاحـــب ومديـــر دار ”العربي“ 
للنشر في القاهرة، أن الظاهرة 
مزدهرة في الكثير من مجالات 
الكتابة على مســـتوى العالم، 
وهناك نمـــاذج ناجحة لكتّاب 
معروفة،  ثنائيات  مثلوا  كثر 

وتوجد نماذج غير موفقة.
إن  لـ“العـــرب“،  ويقول 
أبـــرز الثنائيـــات المعروفة 

تزدهـــر في الـــدول الغربية 
مثل الولايـــات المتحدة وبعض 
الـــدول الأســـكندنافية، حيـــث 
تعتمـــد الفكرة علـــى تميز كل 
طـــرف فـــي أمـــر مـــا، فهناك 
مَـــن يفكر جيدا، ومَن يرســـم 
يجيد  ومن  بعناية،  الأحداث 
في  يتفنن  وآخـــر  الحبكـــة، 
الشخصيات  ورسم  الكتابة 

بدقـــة، والأمر أشـــبه 
بورشات كتابة السيناريو، 

فـــكل طرف يمُكن أن يقدم شـــيئا مختلفا 
عن الطـــرف الآخـــر، والمهـــم أن يتحقق 

التكامل المرجو.
وفي بعض الأحيان يحكي شخص ما 
ربما يكون شـــاهدا على الأحداث حكاية 
لها جذور حقيقية، ليكتبها شخص آخر 
يجيد الكتابة ثم يصدر العمل مشـــتركا 
مثلما هو الحال في رواية ”الســـجينة“ 
للمغربيـــة مليكـــة أوفقير، والتونســـية 

ميشيل فيتوسي.

تجارب مبكرة

الفكرة ليســـت وليدة الوقت الحالي 
كما يتصـــور البعض، فالعالـــم العربي 
ذاتـــه، مـــارس فكـــرة الكتابـــة الثنائية 
مبكرا، وقبلها البعض ورفضها آخرون، 
ففي الخمسينات من القرن الماضي كتب 
المصريـــان توفيق الحكيم وطه حســـين 
عملا مشتركا بعنوان ”القصر المسحور“ 

اختلف حوله النقاد ولا يزالون.
وشـــهدت حقبة الثمانينـــات تجربة 
أخـــرى مهمـــة عندمـــا كتـــب الروائـــي 
منيـــف،  عبدالرحمـــن  الســـعودي 
والفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا رواية 
شهيرة حملت عنوان ”عالم بلا خرائط“.

الرافضون  ويـــرى 
للفكرة، أن هناك ألوانا من 
اشـــتراك  يمُكن  لا  الإبـــداع 
شـــخصين فـــي كتابتها، لأن 
جودة العمـــل ذاته قد ترتبط 
ووجود  وباللغة،  بالأســـلوب 
يُربـــك  للكتابـــة  إحساســـين 
القارئ حتى لـــو كان الكاتبان 

متميزين.
توضـــح الأديبـــة المصريـــة 
صفاء النجـــار، لـ“العرب“، 
أن الروايـــة تحديـــدا رؤية 
ذاتيـــة للعالـــم، ولا يمُكـــن 
لمثـــل هـــذه الرؤيـــة أن تنبع 
حتى  مختلفتين  نفســـين  من 
لـــو كان هنـــاك اتفـــاق على 

الخطوط الرئيسية.
وفـــي اعتقادها أن تجارب 
الإبـــداع المشـــتركة تحتاج إلى 
معايشـــة وعلاقات يومية قريبة 
جدا لصاحبي الإبداع، مثلما 
الأعمال  فـــي  الحـــال  هـــو 
رحباني،  للأخويـــن  الفنية 
لكـــن صدور عمـــل واحد من 
شـــخصين بينهما اختلافات 
مـــا، ولـــو شـــكلية، فـــي غير 

صالح الجمال المفترض.
وترى أن كل كاتب قد يكتب 
بطريقـــة مختلفـــة عـــن الآخر، 
فهنـــاك من يكتبون ويشـــطبون 
يبـــدأون  مَـــن  ومنهـــم  كثيـــرا، 

رواياتهم من النهاية، وفيهم من يغيرون 
ما يكتبون كل يوم، وكل هذا يجعل الأمر 
شـــديد الصعوبة، خاصة إذا كان النص 

واحدا.
المصري  والناقـــد  الكاتـــب  ويشـــير 
خيري حسن، إلى أن كلمة إبداع تحديدا 
تتناقض مع فكرة تعدد المبدعين، فالعمل 
الإبداعـــي عمـــل لا يصلـــح معـــه العمل 
الجماعي، إلا في ألوان فنية معينة، مثل 

صناعة الأفلام أو الدراما.
ويلفـــت لـ“العرب“، إلـــى أن الإبداع 
الكتابـــي ظاهرة فردية فـــي المقام الأول، 
لأن الكتابـــة حالـــة مكتملـــة ومختصـــة 
بصاحبهـــا فقـــط، وتكرارهـــا لا يجـــزم 
بنفعها، فربما يكـــون لها مردود تجاري 
على مســـتوى تســـويق الكتب، لكن بلا 
شك فهي تُشـــوه معايير تقييم المستوى 
الفني، ”فالظاهرة تخرج من تحت دائرة 
الإبداع الروائي وتدخل تحت أي مسمي 

آخر“.

ويضيف حســـن ”الفكرة ربما تصلح 
لكتابة ســـيناريو، لكنها لا تصلح لكتابة 
روايـــة، وقـــد تصلـــح للدرامـــا، لكنها لا 
تصلح للقصيدة، وهي فى ظني استلهام 
أو تقليد ما دون إلمام كاف بأن ما يصلح 

لمجتمع ما قد لا يصلح لآخر“.
ويذكر أحـــد الكتّاب الذين شـــاركوا 
فـــي كتابة مجموعة قصصية مشـــتركة، 
اعتذر عن نشـــر اســـمه، لـ“العـــرب“، أن 
التجربـــة تختلف من حالـــة إلى أخرى، 
ومـــن فن أدبـــي إلى آخـــر، ونجاحها أو 
فشـــلها منوط بالمشاركين فيها وسماتهم 

الشخصية.
وفي بعـــض الأحيان تثـــار خلافات 
بســـيطة بشـــأن نقد كل طرف للآخر، ما 
يُضفـــي علـــى النص النهائـــي حالة من 
الارتباك التي يلحظها القارئ بســـهولة، 
وقـــد يكـــون الاتفاق على تقســـيم العمل 
فتكون الفكرة بكافة تفاصيلها من نصيب 

شخص، والكتابة من نصيب الآخر.

ــــــة لتطل من جيد على  عــــــادت ظاهرة الكتابة الثنائية للمشــــــروعات الإبداعي
الساحة الثقافية، في ظل سوق كتب مزدحمة تموج بنوعيات غريبة في كافة 
ألوان الكتابة. وبدا الأمر متعمدا من بعض دور النشــــــر العربية، لكنه ليس 

جديدا، بل كان ولا يزال مثار جدل بين الرافضين له والمشجعين عليه.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

هل يمكن لكاتبين تأليف نص واحد (لوحة للفنان بسيم الريس)

لا يمكن للمسرح أن يفرض 

حضوره إلا بالانتقاء الأرقى 

والبناء الفني والثقافي الصحيح 

والابتعاد عن السطحية

=

سهير برهوم

الرواية رؤية ذاتية 

للعالم ولا يمكن أن تنبع 

من نفسين مختلفتين

صفاء النجار

هناك نماذج عالمية 

ناجحة لكتاب مثلوا 

ثنائيات معروفة

شريف بكر

الكتابة المشتركة تصلح 

للدراما، لكنها لا تصلح 

لكتابة رواية أو قصيدة

خيري حسن
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